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وقـــد أدركـت مـثل هـــذه الأهـمـيـــة
لــصـنـــاعـــة الـتــــاريخ الحــضـــاراتُ
القـديمـة في الـشــرقين: الأقـصـى
الأدنـى، وبـالـذات بـالأدنــى منهـا.
وبـالفعل، اسـتطـاعـت الحضـارات
الفــــرعــــونـيــــة و الــــرافــــديـنـيــــة و
الاوغـاريـتيــة القـديمــة أن تبـتكـر
وســـيلــــــة جــــــديــــــدة في صــنــــــاعــــــة
الـتـــــاريخ، هـي: أن تـلغـي الــــزمـن
ــــــــــــأريـخ.و إلـغــــــــــــاء وتـــــبـقـــــي الـــــت
)Timeless )ــــــــــــــزمــــــن ال
يـعني الوصـول بالفعل الإنـساني
الإنجـــــازي إلـــــى مـــــا فـــــوق قـــــدرة
الــزمـن علــى إلغــائه أو الإضــافــة
الــتحـــــويلـيــــة إلــيه. فــــالجـنــــائـن
المعلقــة ـ وهي صيغـة جـمعت بين
تـكنـولــوجيـا الـبنــاء والتحـكم في
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
)Hydraulic)الـســـوائل
صعـــــوداً وبـــــذلـك تم اســتــنــبـــــات
مـدرجات خضـر عاليـة )معلّقة( ـ
غـــيــــــــرت المـــنــــظــــــــور الجـــمــــــــالـــي
الإنـســانـي  للعلاقــة الـتي تــربـط
بين الأرض والــسمـــاء و الإنبــات،
والأهــــرامـــــات الفــــرعــــونـيــــة هـي
الأخــــرى وظفـت الــشـمــس الـتـي
كـــانـت، ومـــا زالـت، تغـمـــر الأرض
والــنــيـل والإنـــــســـــــان في مــــصـــــــر،
وكــــــســـيـــــــدة لـلـــــــزمـــن في ضـــبــــط
مـسـاقـط الضــوء والظـل لقيـاس
الوقـت وإدخاله في معادلـة تقنية
/ معماريـة تضمن تفـوق التاريخ

وفرادة الفعل.
إن الـــربـط بـين الـــزمـن والإنجـــاز
)الـــتفـــــوق الإنــــســـــانــي( أعـــطـــــى
لـلأدوار الـــتـــي مــــــــر بـهــــــــا الـفـعـل
الحضـاري الإنـســاني تـوصـيفهـا:
بـدأ بــالعـصــر الحجــري، القـديم
والحــــــديــث، ثــم زمــن الــبــــــرونــــــز
فـالحديـد، وصولاً إلـى زمن الآلة
والـتكـنــولــوجـيــا ومــا يـتــصف به
الحـــــاضـــــر كـــــزمـــن للاتـــصـــــالات
والحــــاسـبــــات وتحــــريــــر حــــركــــة

المعلومة.
يمكـن تـتـبع خــط العلاقـــة الـتـي
تجـــمع بــين الــــــزمــن والإنـــــســــــان
والإنجــــــــاز عـلــــــــى وفـق المــــــــراحـل

الآتية:
أولا: مــــــرحلـــــة مـــــا قــبل الـــــزمــن
Pre-( )ـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــأريـــــخ )ال
(history، وتـعـــــــــالـجَ إمـــــــــا
أسـطـــوريـــا، أو تـصـــوريـــاً، واضعـــة
الإنـســان في مــراحل بـــدئيــة، قــد
تحـــولهـــا إلـــى فـتــــرات تكـــويـنـيـــة
تعــطل فــيهــــا الفـعل الإنــســـانـي،
مبـتعـدة عـن الفـهم، ممــا يفقـده
القابلية على اتخاذ قرار زمني.

إن ما ينقص الإنسان في المراحل
البــدئيــة )الأوليـة / الـتكـويـنيـة(
هــــو الإحـــســــاس بــــالــــزمــن علــــى
الــرغـم مـن )الـنعـيـم( الــذي كــان
يـحـــيـــــط بـه. لــــــــذا، فــــــــإن إدراكـه
للزمـن هو الـذي دفعه للـتحدي،
وبــــذلـك بـــــدأ الفـعل الإنـــســــانـي

يأخذ مداه.
ويمــكــــن أن تــكــــــــــون الانــــــــــاســــــــــة
)الأنـثـــروبـــولـــوجـيـــا( أقـــرب إلـــى
الـــــواقع، إذ إن الإنـــســـــان في تلـك
الفترات البدئيـة )التكوينية( لم
تكـتــمل له الــشـــروط الجــسـمـيـــة
والعـقلـيـــة الـتـي تــــؤهلـه لمعـــرفـــة
span of( مـــــــدى حـــيـــــــاتـه
 (lifeومـا يمـكن أن ينجـزه في
مثل هـذا المـدى، ممــا يجعـل منه

ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ

القــانـــون ـ من طـــرفنــا نحـن من
دون الالـتفــات إلــى أن مـثل هــذه
المــــزامـنــــة بـين الــثقــــافـتـين إنمــــا
يـربكهـا أن ثقـافـة الآخـر تـرى أن
لهـــا الحق في أن تفـتك بــزمـننــا،
أي إن زمننا الثقافي مخترق كما

هويتنا.
مستقبل العلاقة وشكل

التزامن
لـقد بـدأت ثقـافة الـزمن تتـجاوز
نطــاق الثقـافـة المـاديـة وتحــولت
إلى ربط الـوقت بالإنتـاج )كدالة
تفــوق(. وآخــر مــا طـــرح لإيجــاد
ثقــــافــــة زمـن هــــو اعــتقــــادهــــا أن
بقـاءها هـو الأصلح، فهي ثقـافة
معـنـــى، تمـيـل في تعـــامـلهـــا إلـــى
الحــــــــوار )ولـــيــــــس الاخـــتــــــــراق و
الصــراع( مع الثقـافـات الـزمـنيـة
/ الــتـكـــنلــــــوجــيـــــــة و تلــك الأقل
زمـــانـيـــة و المحــــدودة تكـنلـــوجـيـــاً

صيغة. 
إن الحـــــســـــــانــيـــــــة الجــمـــــــاعــيـــــــة
collective
 sensualismتحــــــــــــاول
أن تمـــــاهــي بــين الـــــزمــن والآلـــــة،
وصـــــــولاً إلـــــــى تـكـــنـــــــولـــــــوجـــيـــــــا
techno time .زمنيـة
ــــــــــــــذلـــك، تحـــــتـــكــــــــــــــر هــــــــــــــذه وب
التـكنـولــوجيـا الــزمن / الـتفـوق
لـــنفـــــسهـــــــا لأنه يــتــم مـــن خلال
ذاتها لاغية صراعها مع الآخر.

مــثـل هـــــــذه )الــتـكــنـــــــو / زمــن /
تفـــوق( يمكـنهــا أن تـتفـــوق علــى
ذاتهـا بـذاتهـا ممـا يــؤهلهــا لغلق
دائــــــــرة الــــصــــــــراع / الـــتـعــــــــاطـــي
بدعـوى متابـعة التفـوق وتشكيل
الآخــرين عـبئــاً معـوقـاً لــذلك. و
قــــد هــــذا الاتجــــاه َ ـ لغـلق دائــــرة
الـــصـــــراع بـــــدعــــــوى الانفـــــراد في
الـتفــوق ـ مــا حـــدث من تـطــورات
في حقـل العولمـة، فقد بـدأت هذه
الآيــــــديــــــولــــــوجــيـــــــة المهــيــمــنــــــة
المتــوحشـة بـالعـمل تحت مـسمـى
الــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
Globalization، ثـــم
انــتـقلــت إلــــــى أن تـكـــــــون صفــــــة
معـــديـــة / مــتعـــديــــة )العـــولمـيـــة
(Globality، لـــتـــنـــتـهـــي
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــانـــــــي ـــــــــــــــــى )الــعـــــــــــــــــولم إل
(Globalismفـدخولــها
ismic)( مـــرحلـــة )الازمـيـــة
جـعل مــنهـــــا مـــــذهــبـــــاً يمـكــن أن
يغـلق دائــــرته في الـفكــــر والعــمل
والتـأثيـر، في الـوقت الـذي يـرمي
the( فـــيـه الـعـــــــالـــم الـــبـــــــاقـــي
west of the rest)

في فراغ من اللافعل واللاقرار.
لقـد تمـت السـيطـرة علـى الـزمن
بـدعـوى عـدم قــدرة مجـتمعــاتنـا
المـتــطـلعــــة علـــى تـــزمـين الـــزمـن
واختــراق العــولمــة )بعــد تحــولهــا
إلــــى المــــذهـبـيــــة الازمـيــــة(، وهـي
مهـددات لـبنـاء هـويـة الـذات، مع
نــــســيــــــان خـــصــيـــصــــــة يمـكــن أن
يــــــــوصـف بـهــــــــا فـعـلـــنــــــــا الــــــــذي
يــستـطـيع أن يقــارن بـين الهــويــة
والــزمـن، حيـث تنـطلـق من هــذا
الـتـــوحـــد قـــوة يمكـن أن تخـتـــرق
نـــة و مجـتــمعـــات المـــرايـــا )المـُــزمّـَ
المعــولمــة(، فـتحـــولهــا مـن )عــالـم
بـــــاق( إلـــــى )عـــــالــم راق( يــصــنع
مـــــرايــــــاه علـــــى وفـق مقـــــاســــــاته

وتطلعاته. 
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ولـكن في ظل ثقـافـة الـزمـن التي
يحركها من يستـأثر بأكبر حصة
مــن الــــــزمــن / الإنجــــــاز، و هــــــذا
يعنـي تكـريـس ملـكيـة مـن يملك
الـــزمن، فـســادة الــزمـن يقــابلــون
مــــن لا يمـلــك الــــــــــزمــــن )أو مــــن
يُطلق عليهم  " عبيد الزمن "(.

إن إشـكـــــالــيـــــة تفـــــوق مــن يملـك
حصــة أكبــر من الــزمن علــى من
يمـتـلك حـصـــة اقل مـنـه لا تقف
عـنـــد حـــدود الفـــارق في الحـصـــة
الــــزمـنـيــــة، فهـي قــــد تقــــود إلــــى
القانـون الثالث ـ وهو الأخطر في
عــالمنــا ـ، و هــو مــا يــزال مـصــوغــاً
بـــــشــكل ســـــــؤال ـ أي انه خـــــــاضع
للاسـتفهــام دون الـتقــريــر ـ، هــذا
الـــســــؤال المــــرشـح للــتحــــول إلــــى
قـانون هو: هـل للإنسان الحق في

أن يفتك بزمن الآخرين؟
إن المــــالـكـين لحــصــــة زمـن أكـبــــر،
وبعـد أن صـاغـوا قـانـون )مـزامنـة
مــا ليــس بمتــزامن( الـذي قــوبل
بعجـز مجـتمعـات عــدة من جهـة
أنهــا مــا زالـت دون هــذه المــرحلــة
)المـــزامـنــــة(، يحـــاولـــون تــطـبــيق
القـانـون البيـواجتمــاعي: البقـاء
للأصـلح، و الأصـلح هــــــو الــــــذي
يمتلك الـزمن، أي انه سيده، من
دون مــراعـــاة للفــوارق الـثقـــافيــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة والــتفـكــيـــــريـــــة
والاقــتــــصـــــــاديـــــــة الــتــي تــنـفـــــــرد
المجـتــمعـــــات بخــصــــوصـيـــــاتهــــا،
وبــــالــــذات مـن ذلـك أن القـيـم في
مجتمعـات عالمنا )النـامي( ثابتة
واعــتــبـــــاريـــــة والــــطقــــس غـــــالــب
علـيهــــا، ونقل هـــذه القـيـم ـ بعـــد
تحـريكهـا ـ إلـى قيم إنجـازيـة ذات
طــابع مــادي أحــد أهـم مــركـبــات
الزمن التي تشكِّل لازمة لتعديل
مـــســـارات حــضـــاراتـنـــا الـــراهـنـــة

والحيلولة دون صراعها. 
فهـل يمكـن إدخـــال الـــزمـن علـــى
قيم معنـوية؟ وهل يمـكن إحداث
مزامـنة بـين القيم المعـنويـة التي
يتميـز بها عـالمنا الثـالث و القيم
المـاديــة التـي تتحـكم بهـا عــوامل
الانكــســـار الــثقـــافي، كـــالمخـــدرات
والجــــريمــــة المـنــظـمــــة والاتجــــار
بـجسـد الغيـر )الـرقيق الأبـيض(
والسلع المعـاملة هـرمونيـاً وعالم
الاتـصـــالات الملـيء بفـــايـــروســـات

ونواتج وعوادم ثقافة اللهو؟
الجـواب الـتقليـدي الــذي يعتمـد
الاخـــتـــيـــــــــار والـفـــــــــرز في الـــنـقـل
والاسـتعــارة الحـضــاريــة لـم يعــد
ممكـنــــاً، بعـــد أن أخــــذت ثقـــافـــة
الـزمن تغطـية العـالم عـن طريق
العـــــولمـــــة بــتحـــــويـله إلـــــى عـــــالـم

افتراضي.
و العـالم )النـامي(  ومـنه عراقـنا
ومحـيــطـنـــــا العـــــربـي وجـــــوارنـــــا
الجغــرافي الإسلامي، مـا زال دون
مــــســتــــــوى المـــــــواجهـــــــة في فهـــمه
للعــولمــة والـتعــاطـي معهـــا، ففـي
الوقـت الذي يـزداد فيه نهمـنا في
امــتلاك الـنـــواتج الــتكــنلـــوجـيـــة
لـثقـــافـــة الـــزمــن ـ وذلك زمـــانـنـــا
الـــسلعـي وزمـــانهـم ـ فـــإنـنــــا نقف
عـــنــــــــد حــــــــدود هــــــــذا الامـــتـلاك
بــــــدعـــــــوى زائفــــــة هــي )أصــــــالــــــة
الاخـتيـــار( من دون أن نــدرك أنه

اختبار وليس اختيارا.
إننـا نعـمل علـى تــزامن مــا ليـس
بمــتـــــزامــن ـ وفـق فهــمــنــــــا لهـــــذا

ربـــط وجــــــودهــــــا بمــــــا يمـكــن أن
تحـقـقـه )مــــــــــاديــــــــــاً( مــــن خـلال
امتلاكهـا للزمـن. لذلك، فهي لا
تُصنَّف فقط علـى وفق انتمائها
الـطـبقـي وحــسهـــا الـــذي يـجعل
مـــنهـــــا تـكـــــويــنـــــة اجــتــمـــــاعــيـــــة
متجـانـسـة )الحــس الطـبقي(، و
إنمـــــا مــن خلال الحـــصـــــة الــتــي
تمتـلكهــا من الــزمن.  مـثل هــذا
التفاوت في امتلاك الزمن الذي
يمايز بين الطبقات الاجتماعية
والـــثـقــــــــافــــــــات )في الاســـتـهـلاك
والـتـبـــذيـــر والـتـــوقع( يـخلق مـــا
يمـكـن أن يــطلـق علــيه تـــسـمـيــــة
)سادة الـزمن وعبيـده(، فالـسادة
هم الـذيـن يحققـون في الـوحـدة
الـزمنيـة أوفر إنـتاج ممـا يحققه
غيرهم، و لـذلك، فإن لهم الحق
في امــتـلاك حــــصـــــــة أكــبـــــــر مــن
الـــــزمــن. و يـــــؤهـلهــم مــثل هـــــذا
الـتفــاوت في حـصــة زمـنيـــة أكبــر
أنهـم ســــادة الــــزمــن، فهـم أقــــدر
علـــى امـتـلاكه وتـــوظــيفـه، علـــى
عكـس الآخــرين الـذيـن تتقـلص
حـــــصـــتـهـــم مـــن الـــــــــزمـــن بمـــــــــا
ــــــــــــراجـعــــــــــــون في يـجـعـلـهـــــم يـــــت
إنجازاتهم ممـا يوقعهم في خـانة
)العبـوديـة(، قيـاســاً بمن يتـدنـى
في مــسـتـــوى إنجـــازه بمـــا يــشـكل
هـــدراً للــزمـن يـتعـين معه إعــادة
الـنـظـــر في أحقـيـته ممـــا يقلـص

من حصته الزمنية.
مــثل هـــــذا الــتفـــــاوت بـين ســـــادة
الــزمن وعـبيــده ينـتج عـنه وضع
قـــــوانــين تحـكــم )الـعلاقـــــة( بــين
المجـتمعات ومـا يمكن أن تحصل
علـيه مـن الــزمـن وكـيف يـُــوظَّف
في تــصـنــيع هــــويــــة لهــــا، مــنهــــا:
)تــزمين مــا ليـس بمتــزامن(، أي
إن لكل إنجـاز ثمنه الـذي يقاس
بمـــا يــسـتـهلـكه مـن الـــزمـن و إن
now)( الــزمن هـو الحـاضـر
ولــيـــــس بعــــــد ) (then، وكل
زمن خــارج الـــزمن الحــاضــر هــو

وقت ضائع أو مضاع.
إن التـفكيـر بـالـزمن المـاضـي من
دون الانــــــطـلاق في الحـــــــــــاضـــــــــــر
يستدعـي حضور القانون الثاني
وهــــو: )الــتقـــــدم نحــــو المــــاضـي(
الـــــذي يـــتقــــــاطع مـع القـــــانـــــون
الأول )مـــــــــزامـــنـــــــــة مـــــــــا لـــيـــــــس
بمـتـــزامـن(، فـــالمـــاضــي يجـب أن
يتـزامن، أي يتكلـم لغة الحـاضر
إذا أراد بـــــالفـعل أن يـنــضـم إلــــى
ثقــافــة الــزمـن الـتـي تـتخــذ مـن
الـــراهــن مقـيـــاســــاً لهـــا. أمـــا إذا
ألغـي مـثل هـــذا الـتـــزامـن في أي
مــن المجــتــمعـــــات فــــــإنه يــتقـــــدم
،regress)( ًارتــكــــــــاســـيــــــــا

ـ ـ

وقـد يـشـارك العـديـد مـن النـاس
عامة وخاصـة في قبول ما تنسبه
هـذه الـطبقـة الغـنيــة من صفـات
لـنفسهـا، فتـسلم لهـا )و لا سيـما
ــــــــــــة المحـــــن والحــــــــــــروب في أزمـــــن
والــتقــــــاطعــــــات( مقـــــالــيـــــدَ إدارة
المجـتــمع وتـــــوكل إلــيهـــــا تقــــريــــر
مــــــصــــيـــــــــــره وصــــنـع الـقـــــــــــرارات
الـفـــــــاصـلـــــــة الخـــــــاصـــــــة بـه حـلا
يـــرتـضـيه المجـتـمـع للخـــروج مـن
حالة اللاقـرار التي يتخبط بها.
أما الـطبقة الـوسطى فـإنها ـ وان
جـمعت في تكـوينهـا الطـبقي بين
من تـســـرب من الـطـبقــة الغـنيــة
بعـد فشله في الامتحـان الطبقي
)الجـــيـل الــــــــوارث( أو مـــن عـُـــــــزل
طــبقـيـــــاً بفـعل تـنــــاقـــض شعــــور
الولاء أو من اختـرق من الطبقة
الـفقـيـــــرة بفـعل مــــا وفـــــر الفــــرد
لـــنفــــــسه مــن أســبـــــــاب الحـــــــراك
المـتمـثلــة بــالمعــرفــة أو الـظــرف أو
الجـاه أو المـال أو اسـتغلال مـركـز
ضمـنته له أيـديـولـوجيـة حـاكمـة
/ مـــتـحــكـــمــــــــة ـ أرادت أن تـفــكــك
النـسـيج الاجـتمــاعي الـتقـليـدي
لإيجـــــاد فجــــوات تحـــشــــر فــيهــــا
)مرجعـيات( جديدة تحـولها إلى
مـــراكـــز اسـتقـطـــاب تــــوظفهـــا في
إعادة )تلوين( المجتمع على وفق
الـــــصـــــــــورة الـــتـــي رســـمـــتـهـــــــــا في
مخـيـــالهــا الـتــسلـطـي. و لـــذلك،
فإن هـذه الطبقـة الوسطـى تبني
هـويتها جراء تعـاملها مع الزمن
السلعي على وفق أسلوب يحاول
أن يــــــــــؤجـل مـــن تـــــطـلـعــــــــــاتـهــــــــــا
الاسـتهلاكـيــة، إذ يـصعـب علـيهــا
إشبـاع نزوعهـا الاستهلاكي بفعل
محــــدوديـــــة معـــــاشهــــا )دخـلهــــا(
ووفــــــرة المعــــــروض الــــسـلعــي مــن
جهة ونزعـتها لبنـاء حس طبقي
يـتجــاوز الـثــراء المــادي مـن جهــة
أخــــــــــــرى. لـقــــــــــــد خـلـق حـجـــــب
اســـتـهـلاكـهـــــــا وقـــــــدرتـهـــــــا عـلـــــــى
الــتـــــأجـــيل نـــــوعـــــاً ٍمــن الــتـــــوازن
الـــسلـــوكـي، طـبع هـــذه الــطـبقـــة
بـالاخـتبــار والانتـظــار، و انعكـس

في صك هويتها.
أما الطـبقة الفقـيرة التـي تعاني
مــــن الحـــــــــــد و المحـــــــــــدوديـــــــــــة في
معـاشهــا )دخلهـا(، فـإنهــا ـ بفعل
الحــــــرمــــــان والاســـتلاب والـكــبــت
الـذي درجت عليه ـ تتـميز بنـزعة
اسـتهلاكيـة انـدفــاعيـة تـصل إلـى
حـــــــــــــــــــــــــــــــد الاجــــــــــــتــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــاح
)(storming، فــأفــرادهــا
المـعـــــــــــدمـــــــــــون  لا يمـلــكـــــــــــون إلا

جهدهم، عملهم وكدهم.
تختلف هـذه الطـبقات مـن زاوية
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الاجــتــمــــــاع الإنـــــســــــانـــي نفــــــسه
مــنقــــســمـــــاً بــين تـــــوق الإنــــســـــان
لـلهـــــويـــــة وبــين تـــــردده في قــبـــــول
الآيـديـولـوجيـة وسيلـة لـلتمـاهي
مع الــــزمـن وبــــالأخـــص بعــــد أن
امـتــد )معــدل العـمـــر( وتحققـت
المعـــادلـــة الــصعـبـــة الـتـي نغـصـت
الفكـر العـربـي / الإسلامي الـتي
أريــــد لهــــا أن تجــمع بـين )طـيـب

العيش وفسحة الأمل(.
وبـنـظـــرة تحلـيلـيــة لـلعلاقــة بـين
المجـــتـــمـع والـــــــزمـــن والإنــــــســـــــان
وتحــــول الــــزمـن إلــــى اقـتــصــــاد،
وسلعــة، وســوق، وعــرض، وطـلب،
ومستوى معاش، ومعيشة، وفقر،
واحتجـاج، وعنف، وإرهـاب، بـرزت
الـطـبقـيـــة في المجـتـمع، وهـــرعـت
طـــبقـــــات المجــتـــمع الـــثلاث إلـــــى
الــــســــــوق تحـــمل بــيــــــدهــــــا المــــــال
)الـنقــود( التـي أعيــد اكتـشــافهــا
من حيـث الأهميـة فتحــولت من
مخــــزن لـلقـيـمــــة إلــــى واســطــــة
للـتـبـــادل في صـــراع محـمـــوم بـين
المـال )النقـود( والـسلعـة والـزمن،
يحــــــركه خـــــوف قـــــد يـــصل إلـــــى
الجـنون من أن يفقد المال قيمته
بمــا لا يــســاوي ورق طـبعه، أو إن
الـــسلـع تكــســـد في ســـوق يخـتـنق
بما يفاجأ به من كم ونوع السلع

وتفاوت الأسعار.
وبفـعل الـتــــداخل بــين الهــــويــــات
والــزمن الـذي تحـول إلـى مـال و
أعمـال، استبـدلت فئـات المجتمع
مــــــؤشـــــــراتهــــــا وتــــــوصـــيفـــــــاتهــــــا
الـسلوكيـة المعنويـة )الاعتبـارية(،
مـن نـــسـب و عـــشـيــــرة و اثـنـيــــة و
ديـــانـــة مـحلـيــــة و جهـــويـــة  إلـــى
هــــويــــات اقـتــصــــاديـــــة تعـكــــسهــــا
سلـــوكيــاتهــا المـعيــشيــة القـــائمــة
علـــــى الاســتـهلاك، فـــــالـــطـــبقـــــة
الغــنــيـــــة )قـــــديمـــــة / محـــــدثـــــة(
تحـــــاول أن تــــســتحــــــوذ علــــــى كل
شـيء لأنها تعـتقد أن لهـا القدرة
علـــــى تحـــــويـله إلـــــى ثـــــروة )مـــــا
يــــدخــــر( ولـيـــس إلــــى مــــال )مــــا
يصـرف(. لـذا، فـالـطبقـة الغـنيـة
هــي الأقـــــــدر علــــــى صــــــون ثــــــروة
المجـتـمع وحفـظهــا مـن أن تـبــدَّد
عـن طــــريق اسـتـهلاك مـــظهــــري
منـدفع تحركه الـرغبة ولحـظتها
الضاغطة.ثم إن الطبقة الغنية،
بـحكـم مـــا تـتـمـتـع به مـن ثـــروة،
هـي الأبعد من أن تمـد يدهـا إلى
)المــــــال العـــــام( بـحجـــــة غــنـــــاهـــــا
السلوكي، ما قد يجيِّر لها بعض
صـفـــــــات الـعـفـــــــة والــتـــــــرفـع عــن
تعــــريــض ثــــروة المجـتــمع أو )مــــا
يسـمى " المـال العـام "( للـسلب أو

التصرف بها هدراً أولصالحها.

neo-time( الـتجـــديـــدي
 .(periodهــــذه المـــــرحلــــة
وســـمـــت بمـــيـــــــســـمـهـــــــــا الـقـــــــــرن
العشرين بميزة،  هي أنها ربطت
بين الزمن والإنجاز الاقتصادي،
إلـى حـد الـتمــاهي، حـيث تحـول
الــــــزمــن إلــــــى مــــــال. مـــثل هــــــذا
الـتـمـــاهـي الاقـتــصــــادي للـــزمـن
خلق بـورصـات عـالميـة لأهل المـال
والأعــمــــــال وأفـــــــرد لهــم شــــــوارع
) (wall streetكــــــوّنــت
ــــــــــــــات ــــــــــــــال ودوري مــع صــحــف الم
الأعـمــال ومـنـتــديــات الاقـتـصــاد
المــــرجعـيــــات الـتـي تـتـجه إلــيهــــا
العقــول والــسـيــاســات و الارادات
والقـــــــرارات في العــــــالــم.في هــــــذا
العــالم الـزمـني / الاقـتصـادي /
الجيـتانـي الجديـد تصـاعد تـأثر
مـــــــرجعــيــــــات المــــــال والأعــمــــــال،
فتـحولت ممـارساتهـا إلى قـواعد
ونـــظــم أخـــــذت شـكـلاً طقــــســيـــــاً
أحــــــــاط بـهــــــــا و لـه مـــن الـقـهــــــــر
والهـيـمـنــة مـــا يجـعلهــا تحـتـمـي
وراء خـــطــــــوط حــمــــــر لا يمـكــن

تخطيها.
وفي الــــــوقــت الــــــذي ربـــطــت فـــيه
الآيــديــولـــوجيــا الــشيـــوعيـــة بين
الـتخـطـيـط والـتـنـمـيـــة و كـــانـت
تـتحــرك بــواجهــة تخـفي وراءهــا
الـــــــصــــــــــــراع الـــــــطـــــبـقـــــي، فــــــــــــإن
الآيـــديـــولـــوجـيـــا الـــرأسـمـــالـيـــة
نـاقضـت هذا الـربط لأن الـرفاه ـ
مــن وجهـــــة نـــظـــــر رأســمـــــالــيـــــة ـ
يعتـمد على حـرية رأس المال وأن
ــــــــــــــركــــــــــــــزي الــــــتــخــــــــطــــــيــــــــط الم
central(
 ( planningـ على وفق
الآيــــديــــولــــوجـيــــة الـــشـيــــوعـيــــة
الاشتـراكيـة ـ لا بــد له من جـسم
بيـروقـراطـي ضخم، قــد يتحـول
إلى عائق للتنميـة نفسها لبطء
اتخـــاذ القــرارات وتـــراجع عـــامل
المبـادرة وارتباك خطـوط هيكلية
الإنــــتـــــــــــاج. لـــــــــــذلــك، أبـــــــــــدلــــت
الآيـــديـــولـــوجـيـــة الـــرأسـمـــالـيـــة
بـــالـبـيـــروقـــراطــي/ الحكـــومـي /
الــــــــشــــيـــــــــــوعــــي/ الاشــــتـــــــــــراكــــي
تـكـنــــوقــــراطــــا يــنفــــرد بـــــالقــــرار
متخـلصــاً من الأرديـة الإداريـة /
الحكــوميــة الـثقـيلــة الـتي تـقيــد
حــركته وحـركـة المـال في المجـتمع
مـا يفقد المـال قدرته علـى تسارع
الـــــــــزمـــن مـــن دون الـــــــــوقـــــــــوع في
مــصـيـــدة الـتــــراجع الـتـي تجـعل
مـن المــــال عـبـئـــــاً علــــى زمـن أراد
الإنسـان أن يحـوله إلـى هويـة له

باسم )الإنسان العصري(. 
وفي خضم التداخل بين الهويات
والأيديولـوجيات والأزمـنة، وجد
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إنسانا أفضل ممن سبقه.
ــــــــــــــــــد أدرك كــــــــــــــــــوردن جــــــــــــــــــايــل
Gordon childe
في تعــامله مع مغـامـرة الإنـسـان
الأولــى هـــذا الفهـم، الــذي أشـّـر
صـيــاغـــة المكــان إنجــازيــا، أو مــا
يمكـن أن يــسـمـــى )خلق الــزمـن
Time making)
بأشكال المدافن الإنسانية، التي
بـــدأت بتـــرك الجثـث في العــراء،
ثم التحول إلى تغطيتها بشكل
بـــدائي بــأكــوام تـــرابيــة افـتقــرت
إلــــى )الهـنـــدســـة(، وصـــولاً إلـــى
بناء أهـرامات مـدرجة، مـا لبثت
أن تحـولت إلـى أهـرامـات بـأوجه
مــسـتــويــة تـبـــرز تعــاقـب الــزمـن
)مهـنـــدســــة( تكـــســـى بـــالــطلاء

كختم إعجازي.
ثـانياً: مرحلـة الزمن )التأريخ(،
وفيهـا تـزايـد إحـسـاس الإنـسـان
بمـــزامـنـــة الـفعـل للـــزمـن، عـــزّز
تـــوظـيـفه مـــدى حـيــــاته لــصــنع
أدوات يـدويــة، إذا ارتبـط الــزمن
بـــالمــنفعـــة الـتـي تحـققهـــا الأداة
ومــا يمـكن أن يـضـيفه الإنـســان
مــن وقــت في اســتــــــدمــــــاج هــــــذه
الأداة في نحــته لـكــتلــــة الــــزمـن
Mass of time )(
في مــــرحلــــة الــــزمـن )الـتــــأريخ(
نفــسهــا. اخـتبــر الإنـســان المــواد
الـــتـــي يـــــصـــنـع مـــنـهــــــــــا أدواتـه،
وبذلك أمـكن تحويل الزمن من
Natural( زمـن طـبــيعـي
 ( timeمفـتــــوح إلــــى زمـن
محـدود، في محـاولـة للـسـيطـرة
عـلـــيـه، وبـــــــذلـك ولـــــــد الـــــــزمـــن
social( الاجـــــتـــــمــــــــــــــاعـــــي
(Time، حــــــيــــــث امــــــتــلــــك
المجـــتـــمـع زمـــنـه، فـعـــمــــــــد إلــــــــى
تـقــــــســـيـــمـه لإطـلاق مـفـهــــــــومـه

)التخصص(.
تـــرتـبـت علـــى امـتلاك الإنــســـان
للــزمن هـويـة للإنـسـان بــوصفه
عــضـــــوا في مجـتــمع أو فــــردا في
قــــبــــيـلــــــــــة / بــــيــــت / عــــــــــائـلــــــــــة
House hold
أومــواطنـا في مــدينـة أو سـوق أو
دولــــــــــة، فـهــــــــــو وحــــــــــدة في زمــــن

مقسم. 
إن تحــول الــزمـن من الـطـبيـعي
)المفـتــوح( إلــى زمـن اجـتـمــاعـي
)محـدود ومقـسـم( زاد من قـدرة
الإنـــســـــان علـــــى أن يقــــرّ بـــــذاته
للــــــزمــن. مـــثل هــــــذا الامـــتلاك
ارتــبــط بــتــطـــــور أكــبــــــر للأدوات
الــــتــــي تحـــــــــــولــــت إلـــــــــــى )آلات(
اخـــتــــــــزلـــت الــــــــزمـــن مــــــــا جـعـل
)الـسـاعـة( رمـزاً للـعصـر بـأسـره
فـــــــــــــــــأطــلــق عــلـــــــيــهـــــــــــــــــا اســـــــم
 (watch(يــــــعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي:
)يــراقب(، أي إنهـا تـرصـد مـدى
تــــــوافـق الفـعل الاقــتـــصــــــادي /
الاجـتـمـــاعـي مع الـــزمـن وعلـــى
الأخـــص بعــــد أن تحــــولـت إلــــى
wrist( ســـــــــاعـــــــــة مـعـــــصـــم
 .(watchو قـــــــــــــــــــــــــــــــد زاد
الإحـــســــاس بــــالــــزمـن انـتـــشــــار
السـاعـات المعـصميــة، حيث عـزز
هـــــذا الــتـــــوحـــــد بــين الإنــــســـــان
والزمن ـ أو مـا يسمـى بإنـسان /
زمـن ـ ابـتـكــــار ســــاعـــــات تقـيـــس
الثــواني واللـحظــات و حتـى مـا

يسمى بالنانو / ثانية.
ثــــــــالـــثــــــــاً: مــــــــرحـلــــــــة الــــــــزمـــن

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

الهويـــــــــــــــة والزمـــــــــــــن
سوسيولوجيــــــــــــــــــا التزمين وبنــــــــــاء الهويــــــــــــة

د. متعب مناف

الزمن  Timeمكون ثقافي/ حضاري، و هو يشكل الرأس الثالثة لمنظومة
الفعل الإنساني. إن الانسان لم يكن ليتفوق بيولوجياً إلا بعد أن جمع بين

الامتدادين: الأفقي والمكاني، بين القطع الرأسي الزماني من خلال وجوده و
الامتداد المكاني الذي لا يمثل  اكثر من مشاعٍ راكد  Static، لا بد من أن يعاد

توليده زمانياً لكي يتحول إلى مؤثر فاعل في بناء ثالوث )وجود-فراغ-زمن(. 
مثل هذا الزمن المصنوع يسمى )تاريخاً History(الرأس العالية تتناسب

مع ما صيره الإنسان من جهد يريد التفوق فيه على الطبيعة من خلال الحدث
المفرد، أو ما يعرف بـ )صناعة التأريخ(.

يحـظــى مــوضــوع الــسكــان والـتنـميــة
بـاهـتمــام متـزايــد من قـبل البـاحـثين
والـــــــدارســين في الـــــــدول المــتـقـــــــدمـــــــة
والنــاميــة ويتـم التــركيـز علـى إيجـاد
آلـيـــــات لـــــدمج الـــسـكـــــان في عــملـيـــــة
الـتنـميـة الاجـتمــاعيـة -الاقـتصـاديـة
لتفادي بـروز مؤشـرات الخلل في هذه
العلاقـة. والعـراق مـقبل علـى عـمليـة
إعــــادة اعـمــــار وتـنـمـيـــــة يفـتــــرض أن
تشكل منعطفا مهما  في تاريخه بعد
عـقــــــــــود مــــن تــــــــسـلـــــط الأنـــــظــــمــــــــــة
الاستبـداديــة التي أعـاقت أيـة تـنميـة
جــــــــادة ومـــتــــــــوازنــــــــة. وإثــــــــارة بـعــــض
الملاحظات هنا ربما تكون ذات جدوى

في هذا السياق.  
بــــســبــب تـعقــــــد عـــملــيــــــة تخـــطــيـــط
الـتنميـة فأن الأمـر الذي لا مـفر منه
هـو أن تــدخل العـوامل الـديمغــرافيـة
في هذه الـعمليـة إما بـشكل صـريح أو
ضـمنـي. ومن أجل الانـدمــاج الكــامل
بــين المكـــونـين يجــب أن يكـــون هـنـــاك
وضوح فيما يخص الاعتبارات المادية
للـسكـان  في خطـط التـنميــة والعمل
علـــى اتــســـاق وتعـــزيــــز المكـــونـــات ذات
التـأثير المـتبادل في الأهـداف ووسائل
الـعــــمـل في كـل مــــن الــــــــســــيـــــــــــاســـــــــــة
الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة  –الاقـــتــــصـــــــاديـــــــة

والسكانية.
وقـد حــددت الأمم المتحـدة الانـدمـاج
بــــــــأنـه " يــــــشـــمـل إدخــــــــال الـعــــــــوامـل
الـسكــانيـة بــشكل نـظــامي في عـمليـة
الـتخطيـط لأنها تـؤثر وتـتأثـر بشكل
كـبـيــر بــالمـتغـيــرات الأخــرى المـتـعلقــة

بخطط التنمية "
وبـيـنـت تجــــارب الـكـثـيــــر مـن الــــدول
الـنــــامـيــــة بــــأن الــنجــــاح في صـيــــاغــــة

على .23000   
- الاتجـاهـات الـديمغـرافيـة الجـديـدة
التي تـؤثـر في حجم القـوى العـاملـة.
ففـي المـــاضـي القـــريـب وفي عـــدد مـن
الــدول أرتـفع معــدل الـــوفيــات وسـط
القـــوى العـــاملــة وقــد نـتج جــزء مـن
ذلـــك  مــــن الــــتـلــــــــــــوث الحـــــــضــــــــــــري
والــصنـــاعي الـشــديـــد. غيــر أن إعــادة
بـنيــة الــصنــاعـــة والبــرامـج النـشـطــة
لمكـافحــة التلــوث يمكن أن تـؤدي إلـى
عكـس هــذا الاتجــاه. وهــذا يـعنـي أنه
ســوف تكـــون هنــاك مـلايين إضـــافيــة
من الأحيـاء ضمـن هذه القـوى. ومن
جــــانـب آخــــر فـــــأن محـــــددات سلــــوك
الخصوبة السكانية )الإنجاب( سوف
تؤدي إلى انخفـاض معدلها حتى في
الــدول النــاميـة ومـنهــا العـراق وهـذا
يـجـــب أن يــــــــؤخــــــــذ في الاعـــتـــبــــــــار في
تخـطيط القـوى العاملـة.       أخيرا
تــــــزودنــــــا الــتـــــــوقعــــــات الــــسـكــــــانــيــــــة
بمعلـــومــــات مهـمـــة حـــول الـتغـيـــرات
التي تحدث في معـدل الإعالة لصغار
وكبار السن وتأثير ذلك على السكان
العــامـلين حـيث تم الإقــرار بــأن ذلك
يعــــد مـــســــألـــــة مهـمــــة اقـتــصــــاديــــة
وسـيــاسـيــة. ففـي الــدول الـصـنــاعـيــة
انخفـاض معـدل الـوفيـات ومتــوسط
عـدد أفـراد العـائلـة يعـني ضـمنـا بـأن
الحجـم النــسبـي للــشبــاب وللــسكــان
العــــــاملــين ســيــنـخفـــض وفي الـــــوقــت
نفـسه سيزداد عـدد المتقاعـدين وهذه
الـتغيــرات تكــون لهـا تــأثيـرات كـبيـرة
علــى البـنيــة الــسكــانيــة. وفي العــراق
يفتـرض أن تـوضع تـوقعــات سكــانيـة
متــوسـطــة وطــويلــة المـــدى كي تـــدعم

نجاح عملية التنمية.

مـــسـتــــوى الـفقــــر.وكــــانـت تــــأثـيــــرات
الـفقــــر قـــــد انعـكـــسـت في انـخفــــاض
مــــســتـــــويـــــات الـــتغـــــذيـــــة والــتـعلــيــم
والمـشــاركــة في القــوى العــاملــة. هــذه
العـوامـل ذات التــأثيــر الكـبيـر يـجب
ألا تُـهــــمـل مــــن قــــبـل مـخـــــــطـــــــطــــي

التنمية. 
لقد حـدث تحول دراماتـيكي في كثير
مــــن الــــــــــدول مــــن الاقــــتــــــصــــــــــاد ذي
الـتخـطـيـط المـــركـــزي إلـــى اقـتـصـــاد
الـــســــوق. وفي عــــدد مـن هــــذه الــــدول
يمـكن القــول أن الطـرق الـسـابقـة في
تخـطـيــط القـــوى العـــاملـــة لـم تعـــد
ضرورية واسـتقراء الماضـي يبين أنها
كـــــانـت ذات قـيـمـــــة قلــيلـــــة. وهـنـــــاك
مــتغــيـــــرات مهــمـــــة تـــــؤثـــــر في حجــم

ووضعية القوى العاملة منها:
- زيــــادة تــــأثـيــــر الـهجــــرة الخــــارجــــة
الـوقـتيـة والــدائمــة حيـث أن الكـثيـر
من المهـاجرين يتمتعون بتعليم عالٍ
وهم من أصحـاب الكفـاءات العلمـية
وهجـــرتهـم تعـنـي خــســـارة كـبـيـــرة في
الــرأسـمــال الـبــشــري. وهــذا يـنـطـبق
علــــى العــــراق حـيـث تــصــــاعــــد تـيــــار
الهجـرة بـالأخـص وسط هــذه الفئـة
بعد مجيء نـظام البعث للـسلطة في
انقلاب 1968 ففـي دراسة صـادرة عن
الأمم المتحدة عـام 1974 قدر أن %50
مـن حــملــــة الــــشهــــادات الجـــــامعـيــــة
الأولـــى )الــبكـــالـــوريــــوس( في العلـــوم
الهـنــدسـيــة و90% مـن حـملـــة شهــادة
الـــدكـتـــوراه هـم خـــارج العـــراق. وقـــد
اعـتــرفـت أوســاط الـنـظــام المـنهــار في
عـــــام 1999 بـــــأن عـــــدد الأكـــــاديمــيــين
وأصحــاب الكفـاءات العلـميـة الــذين
تـركـوا العـراق وأقـامـوا في الخـارج زاد

مـــثـل تـلــك الـــتـــي تـخــــص حـــمــــــــايــــــــة
المـــواطنـين والممـتلكــات ربمـــا لا تتــأثــر

بسرعة بالتغيرات السكانية.
خـطـط الـتـنـمـيــــة يجـب أن تـــأخـــذ في
الاعــتــبـــــار تــــــوزيع تـكـــــالــيف ومــنــــــافع
الـتنـميـة علــى مختـلف فئـات الـسكـان
مع تجنـيب الفئـات الفقيـرة مـا يـرهق
كـــاهـلهـــا. فـمـثلا سـيـــاســـات الـتغـيـيـــر
البـنيــويــة لـلاقتـصــاد التـي نُفــذت من
قبل الكثـير مـن دول أمريكـا اللاتينـية
أضعفت بشكل جـدي جهودها لتقليل

هـنــــاك أهـمـيــــة كـبـيـــــرة للــــربــط بـين
العـــــوامل الـــسـكــــانـيــــة والــتخــطـيــط
الحـكــــــومــي لـلإنفــــــاق إذ لــــــوحـــظ أن
الكـثـيـــر مـن أنمـــاط الإنفـــاق تعـتـمـــد
جـــزئـيـــا علـــى الـتغـيـــرات الـــسكـــانـيـــة.
فعـلى سـبيل المثـال لو أردنـا المحافـظة
على مستـوى ثابت من الخـدمات فان
الإنفاق الحكومي على التعليم سوف
يـتغيـر بقـوة ارتبـاطـا بـالـتغيـرات التي
تحـدث في حجم السكان الذين هم في
عمر المدرسـة، بينما الـنفقات الأخرى

الأكــبـــــر مـــن العــــــاملــين في المــــشــــــاريع
الـصـنــاعـيـــة إذ بلغـت نــسـبـتهــا 54% في
حين بلغت نسـبة البصـرة 8.5% وبـابل
7% ونينــوــى 6.8% وذي قاـــــــر %0.8
والقادسية والنجف 0.6% لكل منهما.
ويفـرز تـركـز الـسكـان في المـدن الكـبيـرة
وتــــوسـعهـــــا العـــشــــوائــي العــــديــــد مـن
المشكلات التي بـات يصعب حلهـا كلما
زادت وتيـــرة التــركــز وتـنعكـس هــذه في
خـلق المعــوقــات الجــديــة أمــام عـملـيــة

التنمية الاجتماعية -الاقتصادية.
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سياسة سكانية من الصعب إنجازه في
دول تــواجه مــشكلات كـبيـرة في مـسـار
الـتـنـمـيــــة. وتـــسـتــطــيع المـــســــاعــــدات
الدولية المالـية والتقنية أن تساعد في
إنجاز هـذه المهمـة بدرجـة كبيـرة، لكن
تبقــى الظـروف الاقـتصـاديــة الملائمـة
علـى المـستـوى الـوطـني هي الحـاسمـة

في نهاية الأمر.
يقر الكـثير مـن الدول النـامية ومـنها
العـراق بـأن التـوزيع المكـاني لـسكـانهـا
غـيـــر مـــرضٍ وبـــأن تـــركـــز الـــسكـــان في
المــــدن الـكـبـيــــرة )أكـثــــر مــن ملـيــــونـي
نــسمـة( يمـكن أن يـنعكــس سلبــا علـى
الـتـنـمـيـــة. علـــى أيـــة حـــال، المــشـكلات
المـــسـبـبــــة لـتــــركــــز الـــسـكــــان في المــــدن
الـكــبــيـــــرة يمـكــن الــتـغلـــب علـــيهـــــا في
مجـرى عملية التنميـة الاجتماعية -
الاقتصادية إذا كانت تسير في الاتجاه
الـــسلـيـم. ففـي العـــراق هـنـــاك اتجـــاه
صاعـد ومستمـر في نسـبة سكـان المدن
الكبيـرة من مجمـوع السكـان الحضر،
إذ ارتفعـت من 34% في عــام 1947 إلــى
58% في عــــــام 1965 ونــتـــــــوقع أن هــــــذه
النـسبـة بقـيت مـرتفعــة في التعـدادات
الـــسكـــانـيــــة اللاحقـــة في 1977 و1987
و.1997 أمـا الأصناف الأخـرى للمدن
فقـــد سجلـت انخفــاضــا في نــسبـتهــا.
وتـعـــــــزى هــيــمــنـــــــة المـــــــدن الـكــبــيـــــــرة
وبـــــالأخـــص بغـــــداد إلـــــى الــنقـــص في
تـكــــــامل الــتــنــمــيـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة -
الاقتـصــاديــة علــى المــستــوى الــوطـني
والإقلــيــمــي وإلـــــى غــيـــــاب المــــشــــــاريع
الـصـنــاعـيــة والإنـتــاجـيــة في المـنـــاطق
الــريفيـة ممــا حفــز الهجـرة الــريفيـة
نحوهـا خصوصـا بغداد. ونتـيجة هذا
التـركــز استحـوذت بغـداد علـى الجـزء
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